خطبة فضل الذكر
كتبها نواف بن توفيق العبيد*

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي وفق عباده المتقين الأخيار إلى ذكره جل وعلا آناء الليل و أطراف النهار و عند تغاير وتبدل الأحوال فاستنارت قلوبهم واطمأنت نفوسهم أحمده سبحانه وأثني عليه بالعشي والإبكار وأشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله الذاكر لربه طرفي الليل والنهار صلى الله عليه وسلم وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما طلعت الشمس وتفتح الأزهار وغرد الأطيار 
أما بعد:                                                                                                                                  

فالتقوى سلاح المؤمن الذي لا يمكن أن يتملكه غيره فهي الحصن الحصين والسد المنيع أمام الشبهات والشهوات فلنتقي الله عباد الله حق التقوى ولنتمسك من الإسلام بالعروة الوثقى ونعتصم بحبل الله جميعاً قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)                                                                                               
أيها الناس: 

إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل البدن محتاجاً " الى الغذاء والدواء حيث إنه لا يمكن العيش بدونهما، فعند الجوع يبحث  الإنسان عن الطعام وعند المرض يبحث عن الدواء لكي تدوم له الحياة إلى ما شاء الله فإذا كان الأمر كذلك فلا عيب إذاً على من سعى في الأرض وضرب فيها باحثاَ عن الغذاء الذي يكون السبب بعد الله في حياته، إنما العيب على من أتكل وفرط ولم يسعى في الأرض 
آلا عباد الله :   إذا كانت هذه حقيقة الجسد

 آلا  فا علموا رحمكم الله أن في الجسد مخلوق صغير ضعيف في خلقته عظيماً في حجمه  هو أشد حاجة للغذاء من الجسد كله لأن حياته حياة للجسد وموته موت للجسد

 أنه القلب نعم القلب هذا المخلوق الصغير هو أشد حاجة للغذاء من الجسد فماذا عسى أن ينفع الغذاء والدواء الجسد إذا كان القلب لا يتغذى بما ينفع ويدعم حياته أ ما نعلم أن القلب ربما يموت ويبقى الجسد حياً نعم يموت القلب ولكن ليس الموت الحسي الذي هو توقفه عن الحركة والنبض  وإنما الموت المعنوي
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 قال صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت) أخرجه البخاري     

لذلك يجب علينا عباد الله:
أن نعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب كلزوم الطعام والشراب والدواء لحياة الجسد قال أحد الصالحين (يا عجباً من الناس يبكون على من مات جسد ولا يبكون على من مات قلبه ) إذاً الطاعات لازمة لحياة القلب لأنها الغذاء المعنوي له فالذكر والتلاوة والقرآن والدعاء وقيام الليل والصيام ونحو ذلك
 يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : (الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا أخرج من الماء ) نعم إن القلب الذي يفقد ذكر الله وعبادته مثله مثل الجسد الذي يفقد ما يحتاج من الطعام والشراب والدواء والسمك الذي يفقد الماء                                                                                              
عباد الله:                                                                                                        ولذكر الله حالات متعددة   فذكر الله جل وعلا فيكون بالقلب واللسان والجوارح 
أما القلب فهو التفكر بالله وعظمته ورحمته وقوته وجبروته وحسن الظن به والتوكل عليه وغير ذلك من أعمال القلوب المعروفة 
 وأما اللسان فمعلوم من التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك 

وأما الجوارح ففعل الطاعات والبعد عن المحرمات

 فليس الذكر محصوراً على اللسان فقط بل كل عمل يعمله الإنسان هو من ذكر الله تعالى بشرط أن يكون خالصاً لله متبعاً بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وحد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة ونفى عنه الشريك فهو من أعظم الذاكرين لله  عن جابر [image: image2.png]
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 يقول: { أفضل الذكر: لا إله إلا الله } [رواه الترمذي 
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 أنه قال: { قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به، وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقول هذا، قال: قل لا إله إلا الله، قال: إنما أريد شيئاً تخصني به، قال: يا موسى! لو أن أهل السماوات والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهنّ لا إله إلا الله } [رواه النسائي
ومن صلى وزكى وصام حج فهو من الذاكرين لله قال الله تعالى : (إن في خلق السماوات والأرض واختلف الليل والنهار لآيات لا أولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم  ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)ال عمران

بارك الله لي ولكم فيما قلت وسمعتم وأستغفر الله لي و ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفوراً رحيم
الخطبة الثانية :                                              
أيها الناس: 

الكل منا يعلم منزلة ذكر الله جل وعلا وإن كان لا يعرف كل فضائل الذكر أو تفاصيلها لكن  يعلم أن ذكر الله جل وعلا سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومغفرة الذنوب ورضا الجبار سبحانه وتعالى وأنه من خير الأعمال التي يتقرب بها الله كيف لا والله سبحانه وتعالى أكد على ذلك في غير ما أية                                                                                                          

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آلا أنبئكم (أي أعلمكم ) بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ,وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة،  وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم : قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى ) أخرجه الترمذي                                                                                
هذا الحديث يبين لنا  منزلة الذكر وفضله ومكانته وكيف كان خيراً من الإنفاق والجهاد في سبيل الله 
 وليس هذا فحسب بل إن لذكر الله جل وعلا من الفوائد ما أوصله بعض العلماء إلى الثمانين فائدة منها على سبيل المثال والاختصار                                                 
أنه سبب رضا الر حمن جل وعلا ومغفرة الذنوب لحديث :إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يتلمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم : قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال: فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم ما يقول عبادي قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول: هل رأوني قالوا: لا الله ما رأوك قال فيقول: كيف لو رأوني قال فيقول : لو رأوك لكانوا أشد لك حباً وأكثر لك تسبحاً  قال فيقول: فما يسألون؟ قال: الجنة قال هل رأوها قالوا لا والله ما  رأوها قال كيف لو رأوها فيقلون: لو أنهم رأوها كانوا يكونون أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبه  قال :فمما يتعوذون قال يقولون: من النار قال هل رأوها قالوا : لا والله ما رأوها قال: كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة فيقول الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقلون يا رب إن فيهم فلان آتى لحاجه فيقول لله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)
 الله أكبر حتى من جلس بينهم وليس منهم يناله فضلهم فكيف بمن كان منهم

وذكر الله  وسبب للرزق بالمال والأولاد  و الحفظ من الشيطان وذهاب الهموم والأحزان وغير ذلك مما لا يتسع المجال  لذكره
 فلا تزال عباد الله  ألسنتنا وقلوبنا تلهج وتعج  بذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبنا  وفي قوتنا وضعفنا  بذكر الله                                
وطوبى للقلوب الحية بذكر ربها والتي لم تشغلها الدنيا وملذتها عنه
 قال تعالى ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع من ذكر الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب)
الخطبة من استحضار كاتبها فهي عرضة للخطأ
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